
مـــاذا حـــدث في درعـــا بعـــد عـــودة الـــدعم
الأردني للمعارضة؟

, أبريل  | كتبه مناف قومان

عادت الجبهات للاشتعال مجددًا بعد أيام من المجزرة الكيميائية والضربة العسكرية الأمريكية على
مطار الشعيرات، حيث تشهد كل من درعا وحماة معارك طاحنة بين المعارضة والنظام، تمكن فيها

الثوار من تحقيق تقدم مهم سيكون له تبعات مهمة في الأيام المقبلة. 

المعارضة تسيطر على حي المنشية 

يلفظ النظام السوري أنفاسه الأخيرة في درعا البلد بعد سيطرة قوات المعارضة على جزء كبير من حي
المنشيـة آخـر معاقـل النظـام السـوري في درعـا البلـد، إذ أعلنـت فصائـل المعارضـة المنضويـة تحـت غرفـة
عمليات “البنيان المرصوص” أمس السبت، السيطرة على معظم أجزاء حي المنشية، في درعا البلد
ـــان ـــات في بي ـــرت غرفـــة العملي ـــؤمنين”. وذك ـــشر الم ـــق عليهـــا اســـم “وب ـــدة أطل ـــة جدي ضمـــن معرك
لها “الفصائل باتت تسيطر على % من الحي، بعد سيطرتها على أربعة حواجز لقوات النظام،

إضافة إلى  كتلة سكنية ومواقع استراتيجية، وذلك منذ إطلاق المعركة في فبراير/شباط الماضي.

فصائل المعارضة باتت تسيطر على % من الحي، بعد سيطرتها على أربعة
حواجز لقوات النظام، إضافة إلى  كتلة سكنية ومواقع استراتيجي
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وأشارت الى أنها سيطرت خلال الساعات الـ الماضية على نقطة “المقسم” التي تعتبر غرفة تواصل
لقطاعات النظام ومقر قيادة عسكرية، اضافة الى حاجزين. وأوضحت الغرفة أن المعارك تدور الآن
للسيطرة على حاجز الإرشادية، آخر مواقع النظام السوري في حي المنشية بدرعا البلد، وبالسيطرة
على حي المنشية تكون أحياء مدينة درعا على مرمى الثوار، بما فيها من تجمعات عسكرية وثكنات

وأف أمنية، وهو أول تهديد لها منذ اندلاع الثورة. 

ويعد حي المنشية في درعا البلد معقل للنظام ومليشياته وخط الدفاع الأول عن مركز مدينة درعا
كــبر أحيــاء درعــا البلــد وأهمهــا والمطــل بشكــل مبــاشر علــى درعــا المحطــة وعلــى مبــنى الأمــن ويعتــبر أ
العســكري واللــواء ، فــالحي يتمتــع بأهميــة استراتيجيــة بالنســبة للنظــام مــا يحتــم عليــه خــوض
معركة استبسال لا رجوع عنها، فخسارته للحي تعني أن استعادته ستكون غاية في الصعوبة بسبب

تضاريس المنطقة حيث سيصبح “وادي الزيدي” هو الفاصل بين درعا المحطة وحي المنشية.

يـة وهـو تحـول مهـم وبـارز، إذ وتعـد المعـارك في درعـا تحـولا بـارزًا لاستراتيجيـة الأردن تجـاه الأزمـة السور
تحفظــت الأردن علــى معركــة الثــوار في درعــا البلــد وحــاولت بالعديــد مــن أدواتهــا الضغــط علــى غرفــة

عمليات البنيان المرصوص والفصائل فيها لإيقاف المعركة ولكن دون طائل. 

بالسيطرة على حي المنشية تكون أحياء مدينة درعا على مرمى الثوار، بما فيها
من تجمعات عسكرية وثكنات وأف أمنية، وهو أول تهديد لها منذ اندلاع

الثورة. 

يارة الملك عبد الله الثاني إلى الولايات المتحدة ولقاءه بترامب، وتغيير الأخير من يأتي هذا التحول بعد ز
يــا مــن اســتهداف داعــش وحســب إلى الســعي للإطاحــة بالأســد أيضًــا بعــد سياســته المتبعــة مــع سور



الهجوم الكيميائي الذي نفذه الأسد على خان شيخون.

يـة كـان ينسـجم مـع مبـادئ وثـوابت انسـجمت مـع النظـام السـوري، موقـف الأردن مـن الأزمـة السور
وهي ضمان عدم وجود داعش أو حزب الله أو أي قوات إيرانية على حدوده، إذ راهن الأردن على
ــد مــن التفاهمــات مــع النظــام الســوري وروســيا لضبــط إيقــاع الوضــع في الجنــوب وفــق هــذه ي مز
المنطلقات. إلا أن الأيام الأخيرة بدأت تحمل تطورات مهمة في درعا على صعيد نوايا إيرانية لفرض
سـيطرتها عليهـا، وهـو خـط أحمـر بالنسـبة للأردن، الرافـض أن يكـون البـديل عـن الجيـش الحـر علـى
حــدوده هــو الحــرس الثــوري الإيــراني وحــزب الله، حيــث تســللت مليشيــا حزب الله ولــواء فــاطميون
الأفغـاني باتجـاه حـي جمـرك درعـا القـديم، الـذي سـيطرت عليـه المعارضـة أواخـر عـام  مـن أجـل
إعــادة فتــح الحــدود مــع معــبر الرمثــا الأردني، في محاولــة منــه لوقــف تــدهور اقتصــاده وإعــادة تأهيــل

النظام إقليميا من خلال افتتاح أحد المعابر الحدودية مع الأردن.

ترفض الأردن  أن يكون البديل عن الجيش الحر على حدوده هو الحرس
الثوري الإيراني وحزب الله.

بعـدها تغـيرت نظـرة الأردن إلى المعركـة في حـي المنشيـة وبـالأخص بعـد عـدم حضورهـا مـؤتمر الأسـتانة،
وتم دعم قوات المعارضة وغرفة العمليات هناك، وهو ما ظهر جليًا على سرعة تقدم الثوار وإحرازهم
تقــدم كــبير في الحــي الــذي يعــد الســيطرة عليــه صــعب جــدًأ بســبب كــونه كتلــة صــخرية جبليــة تكــون
الافضليــة للمســيطر عليــه، ومــن المتوقــع أن تكــون الخطــوة القادمــة فتــح معركــة في درعــا المحطــة
للسيطرة على المدينة، ويرى مراقبون أن درعا قد تكون هي بوابة لانطلاقة الحل السياسي الانتقالي

والذي لم يكن الأسد يتوقعه.

مطار حماة العسكري على وشك السقوط 

اندلعت حرائق في مطار حماة العسكري، بعدما قصفت فصائل في “الجيش الحر” باتجاهه، وبعدها
كد “جيش النصر” المنضوي في “الجيش الحر”، والعامل في ريف حماة الشمالي والغربي، استهدافه أ
مطــار حمــاة العســكري بعــشرات الصــواريخ مــن طــراز “غــراد”. وأوضــح الفصــيل أن العمليــة تســببت
بتـدمير طـائرة حربيـة مـن طـراز “ميـغ ″، وتـدمير مسـتودعات ذخـيرة وبـ المراقبـة، ومبـنى القيـادة

الذي يحتوي ضباطًا إيرانيين.

تسببت الضربة على مطار حماة العسكري بتدمير طائرة حربية من طراز ميغ
، وتدمير مستودعات ذخيرة وب المراقبة، ومبنى القيادة

ويعتــبر مطــار حمــاه العســكري من أهــم المطــارات الــتي يســتخدمها النظــام في ضرب منــاطق ســيطرة
يـا بعـد سـيطرة الجيـش المعارضـة، لأنه نقطـة تجمـع لقـوات الأسـد في المنطقـة الوسـطى ولشمـال سور



الحــر علــى أغلــب المطــارات هناك، فيســتخدم لإمــداد القطــع المتبقيــة لــه بالعتــاد والمؤن، ويســتخدم
أيضًا كمعتقل كبير لأهالي المحافظة فهو يحتوي على الآلاف الذين يعذبون بأبشع الطرق ومن ثم يتم

تحويلهم إلى دمشق عبر الطائرات المدنية.

مطار حماة العسكري

 بحاجة للصيانة، بالإضافة إلى طائرة مروحية كاملة الجاهزية و  كثر من المطار يحتوي على أ
طائرات مقاتلة من طراز “ميغ”، بحسب موقع “أورينت نيوز” السوري المعارض ويوجد فيه قرابة
 حاجز، كــل ثلاثين مترًا حــاجز لمنــع العســاكر مــن التجــوال داخــل المطــار ومعرفــة أمــاكن الــذخيرة

والصواريخ والمعدات المتطورة، وأماكن تواجد الضباط.

إلى ذلـك تتزامـن ضربـات المعارضـة مـع محـاولات جديـدة لقـوات الأسـد والميليشيـات، لاقتحـام مدينـة
صوران في الريف الشمالي لحماة، ومدينة حلفايا في المحور الشمالي الغربي. وحسب ما أوردت جريدة
عنب بلدي المحلية فإن عملية واسعة للنظام شهدتها المدينة منذ فجر اليوم، استطاعت من خلالها
قوات الأسد اقتحام مدخلها الجنوبي ظهرًا، لتغدو المعارك داخلها، ويذكر أن مدينة صوران تقع تحت
يــر الشــام” منذ  آذار/مــارس الفــائت، في إطــار عمليــة عســكرية للمعارضــة، ســيطرة “هيئــة تحر

استطاعت من خلالها تحقيق تقدم كبير في الريف الشمالي والشمالي الغربي.
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